
تنـــــافس تـــــركي إمـــــاراتي علـــــى النفـــــوذ في
يقيا.. لمن ترجح الكفة؟ إفر

, فبراير  | كتبه محمد المختار

ــا ــة المتحــدة، اقتصاديً ــة الإمــارات العربي تنــافس حــاد تشهــده ساحــة القارة الإفريقيــة بين تركيا ودول
يــن مقابــل مــا يــدفع لهــم مــن الأمــوال، ومن ــا، بين مــن يســعى لإدارة شــؤون الآخر وسياســيًا وأمنيً
يتعامل بمنطق المصالح المشتركة والنفع والاستنفاع، الصراع الإماراتي التركي اشتد مؤخرًا خاصة منذ
العـام   أي مـا بعـد أزمـة الــ من يونيـو (تـاريخ إعلان الإمـارات والسـعودية والبحريـن مقاطعـة
قطر)، فمنذ ذلك اليوم شهدت الساحة الإفريقية تصعيدًا إماراتيًا على مستوى التدخل في شؤون

دول القارة لم يسبق له مثيل!

يــر نمــاذج لــدول إفريقية شهــدت مــؤخرًا تنافسًــا بين أنقــرة وأبــو ظــبي في المجــالات نرصــد في هــذا التقر
ية والسياسية والتنموية. التجار
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السنغال
يعتبر البلد الغربي من إفريقيا واجهة سياسية اليوم في التنافس التركي الإماراتي، فقد عرف الـ من
يارة رسمية، تلتها يناير المنصرم، حدثًا بارزًا بوصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد في ز
يارة أخرى للرئيس السنغالي ماكي صال لأبو ظبي، التقى خلالها بالرجل الأشهر اليوم في بعد أيام ز
السياسة الإماراتية، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قبيل أيام من قمة أديس أبابا الإفريقية المرتقبة،
يارة باتفاقات أمنية وعسكرية لمحاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى خ الرئيس السنغالي من الز

اتفاقات على مستوى المجال الزراعي والتنموي.

السنغال في السوق التجاري والسياسي التركي والإماراتي

يــر لــوزارة الاقتصــاد الإماراتيــة فقــد بلغت الصــادرات غــير النفطيــة مــن الإمــارات إلى بحســب آخــر تقر
الســنغال في النصــف الأول مــن العــام  ، مليــون درهــم إمــاراتي، فيمــا بلــغ حجــم التبــادل
التجـــاري بين البلـــدين في الســـنوات الثمـــاني الأخـــيرة نحو  مليـــار درهـــم إماراتي، يضـــاف إلى ذلـــك
يادة الأعمال في العاصمة داكار وهو مركز خاص بالتنمية البشرية تأسيس مركز محمد بن زايد للابتكار ور

ومجال الأعمال والتجارة.

أنقرة المنافسة لم تغب عن الساحة السنغالية في السنوات الأخيرة، فقد شيدت مطار بليس إنجاج
الــدولي المتميز اليــوم في البلاد، كمــا تكفلــت بــإدارة مــشروع تطــوير بعــض الطــرق في الســنغال وتقــدم
يــة أفضــل الخــدمات اليــوم في البلــد الإفريقي بحســب مــا صرح بــه رئيســها مــاكي صــال شركاتهــا التجار

مؤخرًا.

كد في تصريح خاص لموقع نون بوست أن السنغاليين يميلون إلى الصحفي السنغالي معاذ بن فضل أ
كثر كثر نفعًا للبلاد ولا تتدخل في شؤونهم خاصة أن السنغال تعد من أ كثر لأن أنقرة أ الجانب التركي أ
البلاد الإفريقيــة نجاحًــا علــى مســتوى الديمقراطيــة والتــداول الســلمي للســلطة، ويضيــف الصــحفي

السنغالي أن منافع الاستثمارات التركية على أرض الواقع مجسدة بكل المدن السنغالية.

ــة مــا يســمى “التطــرف” في بلــد يبلــغ عــدد ــو ظــبي فتميــل إلى تغيــير الجــانب الفكــري ومحارب أمــا أب
كثر من  مليون نسمة يدين أغلبهم بالإسلام وتحظى الطائفة السنية فيه بمكانة كبيرة سكانه أ

مع بروز الفرق التيجانية والصوفية وهو باب طالما دخلت منه أبو ظبي للبلدان العربية والإفريقية.



إثيوبيا
يارة في الـ من يونيو  وصل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في ز
رسمية وحظي باستقبال حافل من المسؤولين الإثيوبيين، في صورة عكست العلاقات الحميمية بين
البلـدين، حيـث تحتـل أبـو ظـبي المرتبـة العـاشرة علـى مسـتوى الشركـاء التجـاريين في أديـس أبابـا، وبلـغ
كـثر مـن  مليـون دولار في السـنوات الأخـيرة، أمـا أنقرة فلهـا حجـم التبـادل التجـاري بين البلـدين أ
مكانـة كـبيرة في قلـوب الإثيـوبيين وذلـك لمساهمتهـا في تنميـة البلـد الإفريقـي خلال أزمـة الجفاف الـتي

مرت بها قبل سنوات.  

ير تركيـة أعـدها المركـز العـربي الـديمقراطي، تعـد إثيوبيا الدولـة الإفريقيـة الأولى مـن حيـث بحسـب  تقار
الاستثمارات التركية، حيث تتجاوز الـ مليارات دولار، متفوقة بذلك على الصين والهند، حيث يوجد

كثر من  ألف إثيوبي. بها  شركة تركية يعمل بها أ

وتعتبر أديس أبابا التي تقع في القرن الإفريقي من أبرز وأهم الدول النامية والفاعلة في المنطقة، كما
اشتهرت باستضافة القمم الإفريقية، ولن تكون القمة المقبلة المرتقبة آخرها إلا أن مراقبين يرون أن
نظـام أديـس أبابـا يميـل إلى صـف أبـو ظبي، ويرجعـون ذلـك إلى مـا تتمتـع بـه مـن علاقـات مـع الكيـان

الصهيوني الحليف الأبرز لولي العهد محمد بن زايد.

الصومال
ـــا جديـــدًا في شهـــدت البلاد مـــا بعـــد الــــ من يوليـــو  أحـــداثًا جسيمةً عكســـت توجهًـــا إماراتيً
يـر كـد موقع لـو بي لـوغ الأمريكي في تقر البلاد يسـعى لزعزعـة اسـتقرارها وخلـق نفـوذ لهـا هناك، فقـد أ
له صدر عام  دعم الإمارات حركات الانفصال هناك، وأن حكام أبو ظبي يسعون للتحكم عن

طريقة الهبات الاقتصادية التي يمنحونها للبلاد.

في الجانب المماثل أسس النظام التركي قاعدة عسكرية لتدريب الجيش الصومالي، وبلغت المشاريع
التركيـة هنـاك مـا يقـارب  مليـون دولار أمريكي، بالإضافـة إلى المشـاريع الخيريـة والتنمويـة هنـاك،

وهو ما أثار حفيظة وغضب نظام محمد بن زايد وسعى جاهدًا لإجهاض تلك المشاريع.



كينيا
ـــوب الســـودان ـــة وتمتلك حـــدودًا مـــع دول الصومـــال وجن ـــا شرقي القـــارة الإفريقي ـــة كيني تقـــع دول
يــن مــن أجمــل الأنهــار في القــارة همــا نهــرا آثي وتانــا اللذان يصــبان وإثيوبيا، كمــا أن الله وهبهــا نهر
في المحيط الهادي، وذلك ربما جعلها محط أنظار حكام أبو ظبي، فالموقع الإستراتيجي والثروات تحرك

أطماع الخصوم.

شهـــد العـــام  حـــدثًا بـــارزًا في تـــاريخ العلاقـــات بين البلـــدين، حيث تـــم توقيـــع مذكرة تفـــاهم
مشتركــة في المجــال الأمــني والتجــاري، إلا أن ذلــك الحــادث الــذي وقــع في مــايو  حين نــشرت
صـحيفة “ديلـي نيشـن الكينيـة” المشهورة تحـذيرًا منسوبًـا لمسـؤولين بـارزين في الدولـة الكينيـة حذروا

خلاله أبو ظبي من تقويض أمن الصومال، شكل نقطة تراجع في علاقات البلدين.

يارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الكينية أما الجانب المنافس، فبعد الز
عــام  وتــم خلالهــا توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات في المجــال التعليمــي والتجــاري والتنمــوي
وكذلك تنشيط الجمعيات التركية في كينيا حتى أصبحت اليد التركية يشار لها هناك بفاعل الخير، مما

جعل الكفة الشعبية في القارة السمراء تميل إلى تركيا على حساب دولة الإمارات.

الأرقام تصب في صالح تركيا
بلــغ حجــم الصــادرات التركيــة لإفريقيــا خلال العــام  ، مليــار دولار فأصــبحت أنقــرة بحســب
يــر لوكالــة الأنــاضول مــن بين أربــع دول مــؤثرة في القــارة، فيمــا احتلــت الإمــارات المرتبــة العــاشرة في تقر
الاستثمار بإفريقيا وتُتهم بزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي من خلال دعم حركات انفصالية في
الصومــال وخلــق تــوتر بين دول الجــوار: جيبــوتي – كينيــا – الصومــال – الســودان، يضــاف إلى ذلــك

دعمها للأنظمة العسكرية والانقلابات التي ما فتئت القارة الإفريقية تحاول التخلص منها.

البــاحث في الشــأن الإفريقــي محمد مــوسى حســن في تصريــح لموقــع نــون بوســت أرجع التفــوق الــتركي إلى
تقديم أنقرة لنفسها كشريك لا يطمع في مقدرات وثروات القارة ولا يتدخل بالقرار السيادي لدولها،
بــل يســعى لأن يفيــد ويســتفيد، بينما يــأتي نظــام أبــو ظــبي على النقيــض تمامًــا وهــو رأي ربمــا يــوافقه
فيه كثير مـن المحللين والمتـابعين للشـأن الإفريقـي، ففـي الـوقت الـذي كـانت فيـه أنقـرة تبـني المطـارات
وتشيــد الطرقــات في القــارة الســمراء، كانت أبــو ظــبي تــدعم الانقلابــات وتعيــد أنظمــة مســتبدة وتمــد

الانفصاليين بالأسلحة.
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